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تتجه الحرب في اليمن إلى أن تصبح بوضوح صراعًا حوثيًا-سعوديًا في ظل الحديث عن انسحاب أو
ــرة، لم يكتــف الحوثيــون في هجمــاتهم بالطــائرات المســيرة علــى ــة، وهــذه الم تقليــص للقــوات الإماراتي
ذوا عملية الأهداف السعودية على استهداف المنشآت الحيوية، خصوصًا في جازان ونجران، بل نف

هجومية قالوا إنها استهدفت جنودًا سعوديين على غير المعتاد. 

وعلــى الحــدود اليمنيــة الســعودية ثمــة تصــعيد حــوثي كــبير، وهجمــات في عمــق الأراضي الســعودية
تحولت بفعل التكرار والزخم من كونها مصدر قلق سعودي إلى أرق وربما إلى مأزق، فهل تتجه هذه
المواجهات الحدودية إلى التصعيد في ظل الوضع الإقليمي الراهن؟ ولماذا تعجز القوات السعودية عن

صد هجمات الحوثيين على مواقعها في الحد الجنوبي؟  

في مرمى الأهداف الحوثية 

علـى سـفوح التلال الصـخرية المطلـة علـى مدينـة جـازان السـعودية، يشـن المقـاتلون الحوثيـون “حملـة
استنزاف”، حتى في الوقت الذي تتعرض البلدات والطرق القريبة للقصف بالغارات الجوية التابعة

للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وكأن حربًا لم تقم ضدهم منذ  سنوات.  

كثر عدوانية من جانب شكل الهجوم في رسالته الجديدة جزءًا من إستراتيجية أ
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الحوثيين في المنطقة الحدودية التي شهدت قيامهم بـ”إشعال النار” في الأراضي
السعودية بسلسلة من الضربات دون طيار وصواريخ

جديد هذه الهجمات وقع في شرق جبل جحفان التابع لمنطقة جازان جنوبي السعودية، حيث أعلن
الحوثيــون صــد هجــومين في أبــواب الحديــد بمحــور عســير، وتنفيــذ عمليــة هجوميــة ضــد أهــداف
سعودية، أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وحلفائهم من قوات الشرعية التابعة

للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة. 

وفي تفاصيل الهجمات الأخيرة، قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في مشاهد نقلتها من المناطق
الحدوديـة، إن أفـرادًا مـن مسـلحي الجماعـة واللجـان الشعبيـة اسـتهدفوا عربـة مـن طـراز “بي إم بي”
ه في مربع الصوح بنجران، كما استهدفوا ناقلات عسكرية محملة بالجنود السعوديين بصاروخ موج

شرق جبل جحفان في جازان جنوبي البلاد. 

كثر عدوانية من جانب الحوثيين في المنطقة شكل الهجوم في رسالته الجديدة جزءًا من إستراتيجية أ
الحدوديـة الـتي شهـدت قيـامهم بــ”إشعال النـار” في الأراضي السـعودية بسلسـلة مـن الضربـات دون

طيار وصواريخ، حيث ضرب مطار أبها في جنوب البلاد عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. 

الرياض كعادتها لم تعلق ولم تنف، ولم يعلن التحالف من جهته مقتل أي من جنوده في الحد الجنوبي،
غـير أن مدفعيـة القـوات السـعودية وطائراتهـا الحربيـة والهليوكـوبتر لا تتوقـف عـن التحليـق والقصـف
علـى المواقـع الحدوديـة، وبـدلاً مـن إعلان الخسـائر، اكتفـى بإعلان شـن غـارات علـى مواقـع وتجمعـات
لمقــاتلين حــوثيين في محافظــة صــعدة اليمينــة، وفــق وسائــل إعلام ســعودية تحــدثت أيضًــا عــن قتلــى

حوثيين جراء الغارات. 

لكن لو كان للغارات فاعلية إلى جانب عمليات التحالف على الأرض لما كان هناك تهديد حوثي من
الأصل، فقد جاء التحالف قبل  أعوام من أجل كبح بل وإنهاء وجود جماعة الحوثي، لكن ما حدث
ـا ة وصواريخهـا البالسـتية باتت التهديـد، أم هـو العكـس تمامًـا، فالجماعـة بمقاتليهـا وطائراتهـا المسـير

المهدَد فهما العمقان السعودي والإماراتي. 

وليس من اللافت أن يأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين فقط من كشف الحوثيين عن جديد تصنيعهم
العسكري خلال معرض للصناعات العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، كان شعاره “فترة قادمة
كــد خلالــه المتحــدث العســكري باســم الجماعــة علــى تقــدم التصــنيع العســكري مليئــة بالمفــاجآت”، وأ

كثر إيلامًا للخصوم”.   بـ”أيادٍ يمنية”، مشيرًا إلى أن القادم سيكون “أ

هنا، يأتي الهجوم الأخير ليؤكد الرسالة التي سعى الحوثيون لإرسالها خلال هذا المعرض، وتتمثل في
كيد على سيطرتهم الميدانية وامتلاكهم الذراع الطولية التي مكنتهم بالفعل من نقل المعركة إلى التأ
العمقين السـعودية والإمـاراتي، فلـم تكـن تلـك أسـلحة ردع فحسـب، وإنمـا قلبـت مـوازين القـوى في

المواجهة مع أبو ظبي والرياض. 
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رسائل وتداعيات حرب الحدود

بعد نحو  سنوات من الحرب في اليمن كانت أهداف المملكة إعادة الشرعية وضمان الاستقرار في
اليمـن وإنهـاء السـيطرة الحوثيـة تتضـاءل الوعـود والأهـداف لتصـبح قتـالاً للقـوات السـعودية داخـل
أراضيهــا، إذ تــدور رحــى المعــارك في الحــد الجنــوبي وقبالــة نجــران بينمــا يواصــل الحوثيــون تطــبيق مــا
يقولون إنه خطة استهداف بنك أهداف سعودية، وإن ذلك سيستمر طالما استمرت الحرب وبقي

الحصار.

 يدعو للتساؤل عما تراهن الرياض عليه في حين أن رهان جماعة الحوثي
ا إلى انكفاء سعودي أو جلوس واضح وقائم على الاستنزاف الذي يفضي إم

الجميع على طاولة المفاوضات على قاعدة “اتفاق ستوكهولم”

وبالنسبة لقوات الحوثيين التي تقاتل في المنطقة الحدودية بالقرب من نجران، فإن الهجمات على
كثر من مجرد انتقام من توغل التحالف الذي تقوده الرياض في وطنهم، إذ الأراضي السعودية هي أ

يعتبر الكثيرون أيضًا أن هدف الحرب هو “تحرير” الأراضي التي ما زالوا يدعون أنها ملكهم.

وتعـود المطالبـات اليمنيـة للمنطقـة المحيطـة بنجـران إلى معاهـدة الطـائف لعـام ، الـتي حـددت
الحــدود بين المملكــة العربيــة الســعودية المشكلــة حــديثًا والمملكــة اليمنيــة، لكــن رُفضــت المعاهــدة في

ية اليمنية الذين تعهدوا باستعادة الأراضي المتنا عليها.   الستينيات من مؤسسي الجمهور

كـان صـعود حركـة الحـوثيين في المحافظـات الحدوديـة خلال العقـد الأول مـن هـذا القـرن في جـزء منـه
استجابة لاتفاق لاحق بين الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح والرياض عام ، مما يعيد
كيد مجددًا على الحدود الموضوعة في الطائف، والجهود السعودية الأوسع للحد من استقلال التأ

القبائل الشمالية. 

https://www.middleeasteye.net/news/border-battle-behind-lines-houthis-waging-war-saudis-southern-frontier


 مقاتلو الحوثي يحملون لافتة تعرض شعارهم خلال تخرجهم في صعدة مارس/آذار

في سياق ذلك، يحاول الحوثيون تخفيف الضغط عليهم في الجبهات الأخرى أو كسب تقدم سياسي
في المفاوضات الراهنة، معتمدين في ذلك على تهديدهم منخفض التكاليف، والصادر عن جماعة لا
كثير عندها لتخسره، في حين يستهدف مرافق حيوية عند دول يعز عليها أن تخسر شيئًا، وربما هذا
ما أدركته أبو ظبي فآثرت انسحابًا وصفته صحيفة The Economist البريطانية بأنه “تسلل إماراتي

من الباب الخلفي للحرب”. 

The ا بالنسبة للطرف الآخر، وهو السعودية، يبقى اليمن مستنقعًا لولي العهد على حد وصف أم
يـاض عليـه في حين أن رهـان New York Times الأمريكيـة، وهـو مـا يـدعو للتسـاؤل عمـا تراهـن الر
ا إلى انكفاء سعودي أو جلوس الجميع جماعة الحوثي واضح وقائم على الاستنزاف الذي يفضي إم
على طاولة المفاوضات على قاعدة “اتفاق ستوكهولم”، الذي عاد الحديث عنه ثانيةً لتجديد دعمه
ير دفاعها الأمير خالد بن شرط التزام الحوثيين به، وهذه المرة على لسان شقيق ولي عهد المملكة ووز

سلمان. 

كان “اتفاق ستوكهولم” قد مُرر سعوديًا حين عصفت بالرياض أزمة سياسية بلغت ذروتها مع قتل
ــا رغــم دعــوات أمميــة بتفعيلــه، فهــل يكشــف ــل الاتفــاق لاحقً الصــحفي جمــال خــاشقجي، ثــم عُط
استحضاره مرة أخرى عن أزمة سعودية جديدة سببها الحرب نفسها وتداعياتها على الرياض أمنيًا
يًا ومعنويًا وسياسيًا؟ وهل تفلح مساعي تحييد التهديد السعودي العابر لحدود اليمن عن وعسكر
أزمة الخليج التي تقع السعودية في قلبها ومن أطرافها إيران المتهمة بدعم الحوثيين؟ بعد كل ذلك،

ما إستراتيجية ومصير التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن؟

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/07/04/the-uae-begins-pulling-out-of-yemen
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/07/04/the-uae-begins-pulling-out-of-yemen
https://www.nytimes.com/2019/07/18/world/middleeast/saudi-prince-yemen-emirates.html
https://www.nytimes.com/2019/07/18/world/middleeast/saudi-prince-yemen-emirates.html


استمرار تلك العمليات أظهر  ليس وجود المبادرة الميدانية لدى الجانب الحوثي
وحسب، بل يظهر ثغرات في دفاع السعوديين الجوي والصاروخي، كما أثارت
التساؤلات عن نجاعة الترسانة العسكرية الأكبر في المنطقة وفاعلية منظومات

ومقاتلات تُصرف لأجلها مئات المليارات من الدولارات

كأن اليمن ينقصه بلاء سؤال جديد لا إجابة عنه جهلاً أو مكابرة، وبينما توجه اتهامات محلية ودولية
كثر من أي وقت مضى، وذاك إلى إيران كداعم رئيسي للجماعة تمضي الساحة اليمنية نحو التعقيد أ
منعطـف مفصـلي يـرى كثـيرون أنـه يـدفع بـالحرب نحـو خيـارات تصـعيدية سـيكون المـدنيون فيهـا هـم
الخـاسر الأكـبر مـن ناحيـة، والأقـل تحملاً للاسـتنزاف الاقتصـادي والسـياسي والعسـكري والمعنـوي مـن

ناحية أخرى. 

وبين مسارين أحدهما يلوح بمزيد من التصعيد العسكري وآخر يراهن على حل سلمي برعاية الأمم
كثر المتحدة يبقى الوضع متعثرًا رغم المخاطر التي تتهدد اليمن بالزوال كدولة، ويمكن أن يكون الأمر أ
ســوءًا مــن ذلــك مــع دخــول منظومــات صاروخيــة وطــائرات مســيرة جديــدة الخدمــة في عمليــات
الحوثيين، ويراهن هؤلاء على أن تغير الأسلحة الجديدة العابرة للحدود مجريات الحرب لمصلحتهم،
لذلك فإنهم لمحوا قبلاً إلى تنويع الأهداف وتوسيع نطاقها الجغرافي، وها هم الآن يفعلون ما قالوا

كثر إيلامًا.   إنه أ

حين تعجز المملكة عن حماية حدودها

يبًا عجز الرياض عن ردع ولجم ما صار اعتياديًا من ضرب الحوثيين أهداف سيادية داخل ليس غر
العمـق السـعودي، فقـد اسـتقبلت أراضيهـا قرابـة  عمليـات هجوميـة بطـائرات مسـيرة في غضـون
شهرين، تنوعت في طبيعة الأهداف بين منشآت المملكة الاقتصادية الحيوية وخطوط نفطها وأهم
مطارات مدنها المحاذية لليمن، أبرزها مطار جازان وأبها جنوب غرب السعودية، كما تنوعت في مدى

التوغل في الأراضي السعودية حتى وصلت إلى العاصمة الرياض. 

ــــ”العدوان” – ـــون وقفهـــا بتوقـــف مـــا يصـــفونه ب ـــتي يراهـــن الحوثي ـــات – ال ـــك العملي اســـتمرار تل
أظهرت ليـــس وجـــود المبـــادرة الميدانيـــة لـــدى الجـــانب الحـــوثي وحســـب، بـــل يظهـــر ثغـــرات في دفـــاع
السعوديين الجوي والصاروخي، كما أثارت التساؤلات عن نجاعة الترسانة العسكرية الأكبر في المنطقة
وفاعليــة منظومــات ومقــاتلات تُصرف لأجلهــا مئــات المليــارات مــن الــدولارات، عــدا عــن الأثــر المعنــوي
لهجمات تشنها من الجانب الآخر من الحدود جماعة مسلحة لا جيش نظامي، لكنها جماعة وازنت

الرعب حين دفعت به إلى خا حدود اليمن. 

بدا تأمين حدود المملكة منذ سنوات أعظم من أن يتولاه السعوديون أو أن
تتصدى له أسلحة تقتنى بمئات المليارات من الدولارات، وتلك مهمة تستلزم

الوحدات القتالية المعروفة باسم “القبعات الخضراء”

https://www.alalamtv.net/news/4133911/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


يـاض مـن ترجيـح صـحة الروايـة الحوثيـة، وهـذا إن حصـل هـذه المـرة يـد صـمت الر بعـد كـل هجـوم، يز
فالخســارة الســعودية ســتكون مركبــة، أولهــا أن الهجمــات الحوثيــة وصــلت إلى أهــدافها رغــم حــديث
كثر التحالف الذي تقوده السعودية عن اعتراض بصواريخ تفوق كلفة الواحد منها الطائرة المسيرة بأ

كثر من مئتين في نحو  سنوات مضت. من ألفي ضعف، واسُتخدم من هذه الصواريخ أ

يـد مـن الجـرأة الحوثيـة علـى اسـتهداف الخسـارة الأخـرى وربمـا الكـبرى هـي أن كـل فشـل في الصـد يز
ل وعيـــد الجماعـــة بوجـــود  موقـــع حيـــوي في بنـــك أهـــدافها في العمـــق الســـعودي، وهـــذا يحـــو
ير السعودية والإمارات إلى مسألة تستحق النظر والتدبر، كيف لا، وقد بلغت ذروتها حين اعترف وز
ــة مــن ــار المــاضي وقطــع الإمــدادات النفطي الطاقــة الســعودي بهجــوم حــوثي وقــع منتصــف مايو/أي

السعودية إلى غربها في ميناء ينبع.  

جندي سعودي على متن طائرة هليكوبتر  فوق اليمن 

في الشهــر التــالي لهــذا الهجــوم “الخطــير”، توعــد التحــالف بـــ”وسائل ردع حازمــة” في أعقــاب الهجــوم
الصاروخي على مطار أبها في  من يونيو/حزيران، الذي أسفر عن إصابة  شخصًا، لكن لم تظهر
هذه الإجراءات حتى الآن، وربما يعني غيابها عدم وجودها، وهذا قد يؤشر إلى عجز عسكري وجد
طريقــه إلى ميــادين الســياسة، وفي هــذا الإطــار تُقــرأ المســاعي الســعودية في محاولــة حشــد المواقــف في

القمم الطارئة لربط التصعيد الحوثي بالصراع مع إيران.

وفي دلالات العجــز العســكري أيضًــا، بــدا تــأمين حــدود المملكــة منــذ ســنوات أعظــم مــن أن يتــولاه

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201905201041190011-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/business/1019269-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84/
https://msader24.xyz/index.php/newrss51/newrss51/view_site_name.php?ac=3&d_no=41&no=1876631


الســعوديون أو أن تتصــدى لــه أســلحة تقتــنى بمئــات المليــارات مــن الــدولارات، وتلــك مهمــة تســتلزم
الوحدات القتالية المعروفة باسم “القبعات الخضراء”، حيث أرُسلت القوات الأمريكية، بطلب خاص
مــــــن ولي العهــــــد الســــــعودي في ديســــــمبر/الأول  بعــــــد أســــــابيع مــــــن إطلاق الحــــــوثيين

صاروخ باليستي باتجاه الرياض.

لم يأت الأمريكيون إلى المملكة لمواجهة إيران مثلاً – الخطر الأكبر في مفهوم مشترك بين واشنطن وتل
 يـاض -، وإنمـا جـاءوا لتـأمين حـد السـعودية الجنـوبي، الـذي أنكفـأ إليـه السـعوديون بعـد أبيـب والر
أعوام من حملة التحالف العربي التي يقودونها تحت عنوان استعادة الشرعية في اليمن، منذ ذلك
الحين تساعــد الوحــدة الأمريكيــة كمــا تكشــف صــحيفةThe New York Times – في رصــد مواقــع
الصواريخ الحوثية وتدمير مخابئها ومناطق إطلاقها، لكن مرمى الرياض بقي مفتوحًا حتى الآن أمام

الأهداف التي تحرزها الحوثية. 
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